
روب . ر المثل المض سي ف ور السموات والأرض (، وت عالى: ) الله ن وله ت ر ق سي ف 302661 - ت

ال السؤ

ور لة ن ي مماث ور الله يعن ور حول ن ي سورة الن ل ف هل المث يل ، ف ر تمث ي ات الله تعالى من غ تون صف ب ماعة يث ة والج من المعلوم أن أهل السن

ه له ؟ ي ب وره أم تش كاة لن المش

صلة ة المف اب الإج

أولًا :

ه قوله تعالى : ﴿  اللهُ هم )النُّور( من أسماء الله تعالى، ويدل علي عض ، وقد عدَّ ب ة الكتاب والسن ةٌ ب ت اب لَّ ث جَ زَّ و  ةٌ لله عَ ي ات ةٌ ذ ور " صف " الن

مر/69. ا ...﴾  الز هَ بِّ نُورِ رَ  بِ ضُ   تِ الأرْ قَ رَ أَشْ  ور/35 ، وقوله تعالى : ﴿ وَ  ﴾  الن احٌ بَ  صْ ا مِ هَ ي اةٍ فِ كَ شْ مِ نُورِهِ كَ لُ  ثَ ضِ مَ الأرْ اتِ وَ اوَ مَ نُورُ السَّ

ه من من أصاب وره، ف ى عليهم من ن لق أ ، ف لمة ي ظ ه ف لق لق خ عالى خ ارك وت ب نَّ الله ت  ا :  » إ وعً هما مرف ي الله عن ن عمرو رض د الله ب وعن عب

ظ له. ي )2642( واللف لَّ ...  « أحمد )6644( ، والترمذ ه؛ ض طأ خ ور؛ اهتدى، ومن أ لك الن ذ

اري )7385، 7442، 7499( ، ومسلم )769( . خ ، ولك الحمد ... «  الب ماوات والأرض ور السَّ نت ن : » اللهم لك الحمد؛ أ ي الحديث وف

تاوى " )5/73( موع الف ي " مج ات " - كما ف ات الأسماء والصف ب ث إ د ب اد التوحي ق ه: " اعت اب ي كت يف ف ف ن خ د الله محمد ب و عب ب قال الإمام أ

ه صلى الله عليه وسلم. قل العدل عن العدل، حتى يتصل ب ن ه السلام، ب ه علي ول كل ما ورد عن ب اصتهم وعامتهم : ق ن ، خ ي من على المؤ -: " ف

يب م قال عق ﴾ ، ث ضِ الأرْ اتِ وَ اوَ مَ نُورُ السَّ ؛ أن قال: ﴿اللهُ  لك ة بصحة ذ سه، ووردت السن ف ه ن ه، ووصف ب اب ي كت ا ف ن نَّ مما قص الله علي  وإ

تهى . ور السماوات والأرض ( "ان نت ن لك دعاه صلى الله عليه وسلم: ) أ ذ نُورٍ﴾ ، وب لَى  نُورٌ عَ ﴿ : لك ذ

، وقد ور السماوات والأرض ة رسوله قد سمى الله ن اب الله وسن ي كت تاوى " )6/386( : " ... النص ف موع الف ي " مج يخ الإسلام ف وقال ش

ي قوله: هو ف ؛ ف ي ان ا الث مَّ كر الأول، وأ قدم ذ ي النص، وقد ت وار ف ن ة أ لاث ه ث هذ ور؛ ف الن ب ب ه يحتج ن اً أ يض ر أ ب ور، وأخ نَّ الله ن  ر النص أ ب أخ

نَّ الله  ن عمرو؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) إ د الله ب ﴾ ،  ... وعن عب نُورِهِ لُ  ثَ ي قوله: ﴿مَ ا﴾ وف هَ بِّ نُورِ رَ  بِ ضُ   تِ الأرْ قَ رَ أَشْ  ﴿وَ

ل ( ". طأه؛ ض ور؛ اهتدى، ومن أخ لك الن ه من ذ من أصاب وره، ف لقى عليهم من ن ، وأ لمة ي ظ ه ف لق لق خ خ

وره؛ كيف لا يكون هو رق من ن ا كانت تش ذ إ ها، ف ور رب ن رق ب نَّ الأرض تش  ه أ اب ي كت ر الله ف ب ر )6/392( : " وقد أخ ع آخ ي موض وقال ف

كرها  . وه ... " وذ ؛ لوج لك ة الله﴾ ونحو ذ اق وله: ﴿ن اء؛ كق لق وملك واصطف ةَ خ اف ه إض لي فَ إ ا ، المض ورُ ا الن وز أن يكون هذ وراً؟‍‍ ! ولا يج ن

تهى . ان

.)356( : اف ات الله " لعلوي السق ر: " صف ظ ان
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ا: يً ان ث

دُ وقَ يٌّ يُ   رِّ بٌ دُ  كَ وْ ا كَ هَ نَّ  أَ  ةُ كَ جَ ا جَ  زُّ ةٍ ال جَ ا جَ  زُ ي  احُ فِ بَ  صْ احٌ الْمِ بَ  صْ ا مِ هَ ي اةٍ فِ كَ شْ مِ نُورِهِ كَ لُ  ثَ ضِ مَ أَرْ الْ اتِ وَ وَ مَ نُورُ السَّ أما قوله تعالى:  ﴿اللَّهُ 

بُ رِ ضْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ نُورِهِ مَ ي اللَّهُ لِ دِ هْ نُورٍ يَ لَى  نُورٌ عَ ارٌ  نَ هُ  سْ سَ مْ لَوْ لَمْ تَ ءُ وَ ي ضِ ا يُ هَ تُ يْ زَ ادُ  كَ ةٍ يَ يَّ بِ  رْ غَ لَا  ةٍ وَ يَّ قِ رْ ةٍ لَا شَ نَ و تُ يْ زَ ةٍ  كَ ارَ بَ  ةٍ مُ رَ جَ  نْ شَ مِ

ور/34 .  ﴾الن لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ اللَّهُ بِكُ الَ لِلنَّاسِ وَ ثَ أَمْ اللَّهُ الْ

ور لله تعالى ؟ ة الن اتهم صف ب ث ات أم لا ، مع إ آية من آيات الصف ه ال ة هل هذ تلف العلماء من أهل السن د اخ ق ف

لى عل إ ة ف اف لى الله إض ور إ ة الن اف ، وأن إض اها: هادي السماوات والأرض ، وأن معن ات ها ليست من آيات الصف ن لى أ هم إ عض هب ب ذ 1- ف

اعله . ف

ها . لى الموصوف ب ة إ ة الصف اف ور من إض ة الن اف ، وأن إض ات ها من آيات الصف ن لى أ هم إ عض هب ب 2- وذ

ور له ور، ولا ن ن ه ليس ب ن ور عن الله، وأ ة الن ق ي ي حق ف ه ن ليس " مقصوده ب القول الأول، ف لى أن من قال من السلف ب هب بعض العلماء إ وذ

تهى من لك " . ان كد ذ ل يؤ اته ب ه وصف ور من أسمائ ورا ، وأن يكون الن سه ن ف ي ن ه ف ي كون اف ا لا ين هذ ور " ؛ ف ى من معن ه ب ن "، ومن قال: إ

.)428 - 426( " تصر الصواعق المرسلة "مخ

ي ن من عادة السلف ف إ ا ؛ ف ورً سه ن ف ي ن ع أن يكون ف : هادي أهل السموات والأرض لا يمن م قول من قال من السلف : " ث ة مي ي ن ت وقال اب

ان ل قد يكون ات للمسمى ؛ ب ة الصف ي ق وت ب ب لك ث ي ذ اف واعه؛ ولا ين ن ر من الأسماء، أو بعض أ سَّ ات المف كروا بعض صف سيرهم: أن يذ ف ت

تاوى " )6/ 390(. موع الف تهى من " مج ه "، ان ي واع ف ة الأن ي ق ول ب ن ، ولا دخ مي لاز مت

ور السموات ه ن ي كون ن من معان إ ؛ كلام صحيح، ف ور السماوات والأرض (: هادي أهل السموات والأرض قول من قال: ) الله ن وقال: " ف

ا لهم. : أن يكون هاديً والأرض

ير معلوم. ا غ هذ : ف لك وا ما سوى ذ ف هم ن ن ا إ مَّ أ

تهى من " هه "، ان ور وج ور السموات من ن هار؛ ن ده ليل ولا ن كم ليس عن ن رب ه قال: إ ن ن مسعود أ ت عن اب ب د ث ق : ف لك هم أرادوا ذ ن وأما إ

تاوى ")6/ 391(. موع الف مج

ا: الث ث

: ن وره( على  قولي ل ن ي قوله )مث ر ف مي ي الض تلف العلماء ف اخ

من . ي قلب المؤ ل هداه ف : مث ل، أي لى الله، عز وج د إ ه عائ ن أحدهما: أ
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من ه قلب المؤ ب ش . ف كاة ه، كمش لب ي ق ي ف من الذ ور المؤ ل ن ديره: مث ق اق الكلام: ت ي دل عليه سي من الذ لى المؤ د إ ر عائ مي : أن الض ي ان والث

لوه ه ويت ة من رب ن ي من كان على ب ف ه، كما قال تعالى: ﴿أ طور علي ق لما هو مف رآن المطاب اه من الق لق طور عليه من الهدى، وما يت وما هو مف

رآن ، وما يستهديه من الق وهري اف الج ف اج الش ج ديل من الز ن الق سه، ب ف ي ن ه ف ائ ي صف من ف ه قلب المؤ ب ش اهد منه﴾ ]هود: 17[ ، ف ش

. يه ولا انحراف ي لا كدر ف رق المعتدل، الذ ي المش يد الصاف يت الج الز رع، ب والش

ير" )6/ 58(. ن كث ر اب سي ف ر: "ت ظ ان

ل وله ) مث ق ليس المراد ب ه؛ ف حان ته سب ي هو صف وره الذ ، أو ن لوق وره المخ آية هو ن ي ال ور ف وره(، وهل الن ي )ن ر ف مي ع الض يا ما كان مرج وأ

ي يقرب ل الذ رب المث ه ض ل المراد ب كور؛ ب اح المذ ا المصب ور هذ اته : ن ي صف اته، أو ف ة ذ ق ي ي حق ه ف ب كور، يش ور المذ ا الن وره ( أن هذ ن

. ات ، ولا الصف ات ة الذ ق ي ء من حق ي ي ش يل ف ه ، ولا تمث ي ب لك : تش م من ذ هان ، دون أن يلز لى الأذ ى إ المعن

ا لَا لُوكً مْ ا مَ دً بْ ا عَ لً ثَ بَ اللَّهُ مَ  رَ :  ﴿ضَ لك ي ذ ال تعالى ف ق ؛ ف يز ه العز اب ر آية من كت ي ي غ لا ، ف سه مث ف رب لن لك أن الله تعالى قد ض ر ذ ي ظ ون

بَ اللَّهُ  رَ ضَ ونَ )75( وَ لَمُ عْ مْ لَا يَ هُ رُ ثَ أَكْ لْ  دُ لِلَّهِ بَ مْ نَ الْحَ و وُ تَ سْ لْ يَ ا هَ رً هْ جَ  ا وَ رًّ هُ سِ نْ قُ مِ فِ  نْ وَ يُ هُ فَ ا  نً  سَ ا حَ قً ا رِزْ نَّ  اهُ مِ نَ  قْ زَ  نْ رَ مَ ءٍ وَ يْ لَى شَ رُ عَ دِ قْ يَ

لَى وَ عَ هُ لِ وَ دْ الْعَ بِ رُ  مُ أْ نْ يَ مَ وَ وَ ي هُ وِ تَ سْ لْ يَ رٍ هَ يْ خَ تِ بِ أْ هُ لَا يَ هْ جِّ  وَ ا يُ مَ نَ  أَيْ لَاهُ  وْ لَى مَ لٌّ عَ  وَ كَ هُ ءٍ وَ يْ لَى شَ رُ عَ دِ قْ مُ لَا يَ كَ بْ أَ ا  مَ هُ دُ أَحَ نِ   لَيْ جُ  ا رَ لً ثَ مَ

﴾  النحل/76-75 . يمٍ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ صِ

لا ، ف ة الكلي ء ب ي ء، ولا يقدر على ش ي ش ر ولا ب ي خ طق ب كم، لا يتكلم ولا ين ب ن أ : أن الوث ي ن والحق تعالى، يعن ه الوث اهد: المراد ب قال مج

ح مسعاه!! ج ير( ولا ين خ ه )لا يأت ب عث : يب هه( أي ما يوج ين ة على مولاه، )أ لف ال، وكُ ي : عِ ا ﴿كَل﴾ أي عال، وهو مع هذ ال، ولا ف مق

يم(. ق ، )وهو على صراط مست مة ي ق عاله مست اله حق وف ق القسط، ف : ب العدل( أي اته، )ومن يأمر ب ه صف ن هذ ( مَ )هل يستوي

رير. ن ج ا القول اب ار هذ ت . واخ ي راسان ادة وعطاء الخ ت ، وق ا قال السدي هذ وب

ير" )4/589(. ن كث ر اب سي ف ر: "ت ظ ان

العدل وهو على صراط ي يأمر ب د الذ العب ا ؟ أو ب قا حسن قه الله رز ي رز لوق الذ ا المخ هذ سه ب ف ه ن ب لاله ش ل ج ن الله ج هل يقول عاقل: إ ف

يم؟! ق مست

ها. ريب ق ، وت ي اح المعان ل لإيض رب مث ما هو ض ن ن ولا الوهم؛ وإ ي الظ ل ف ا لا يدخ ن هذ إ

ا، ورً ه ن ا، ودين ورً ا، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ن ورً ه ن اب عل كت ا، وج ورً سه ن ف ى ن ه وتعالي سمّ حان يم رحمه الله:  " والله سب ن الق قال اب

احٌ بَ  صْ ا مِ هَ ي اةٍ فِ كَ شْ مِ نُورِهِ كَ لُ  ثَ ضِ مَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ نُورُ السَّ لألأ ، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ  ا يت ورً ه ن ائ عل دار أولي ور، وج الن ه ب لق ب عن خ واحتج

هُ سْ سَ مْ لَوْ لَمْ تَ ءُ وَ ي ضِ ا يُ هَ تُ يْ زَ ادُ  كَ ةٍ يَ يَّ بِ  رْ غَ لَا  ةٍ وَ يَّ قِ رْ ةٍ لَا شَ نَ و تُ يْ زَ ةٍ  كَ ارَ بَ  ةٍ مُ رَ جَ  نْ شَ دُ مِ وقَ يٌّ يُ   رِّ بٌ دُ  كَ وْ ا كَ هَ نَّ  أَ  ةُ كَ جَ ا جَ  زُّ ةٍ ال جَ ا جَ  زُ ي  احُ فِ بَ  صْ الْمِ

نُورُ ر قوله : ﴿...  سِّ ور: 35[ ، وقد فُ ﴾ ]الن لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ اللَّهُ بِكُ الَ لِلنَّاسِ وَ ثَ أَمْ بُ اللَّهُ الْ رِ ضْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ نُورِهِ مَ ي اللَّهُ لِ دِ هْ نُورٍ يَ لَى  نُورٌ عَ ارٌ  نَ
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، وره اهتدى أهل السموات والأرض ن ب ، ف ، وهادي أهل السموات والأرض ر السموات والأرض وِّ ن ه: مُ كون آية ب ضِ ...﴾ ال أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ السَّ

ى. ي هو أحد الأسماء الحسن ور الذ قَّ له اسم الن تُ ه اشْ ه، ومن م ب ائ ه ق ي هو من أوصاف ور الذ الن لا ف عله، وإ ما هو ف ن ا إ وهذ

: هين ه على أحد وج حان ليه سب اف إ ور يض والن

اعله. لى ف عولٍ إ ة مف اف ها، وإض لى موصوف ةٍ إ ة صف اف إض

ه اء، ومن صل القض اء لف ا ج ذ وره تعالى إ ن امة ب ي راقها يوم الق ش ا إ هذ مر: 69[، ف ا ...﴾ ]الز هَ بِّ نُورِ رَ  بِ ضُ   أَرْ تِ الْ قَ رَ أَشْ  وله تعالى: ﴿وَ الأول: كق ف

. " نت لا أ له إ ، لا إ ي لن هك الكريم أن تض ور وج ن هور: "أعوذ ب ي الدعاء المش ي - صلى الله عليه وسلم - ف ب قول الن

." لمات رقت له الظ ي أش هك الذ ور وج ن ر: "أعوذ ب ر الآخ ي الأث وف

وره. ن امة ب ي رق يوم الق ر تعالي أن الأرض تش ب ه الله كما أخ ور وج رقت لن لمات أش ر - صلى الله عليه وسلم - أن الظ ب أخ ف

هار، كم ليل ولا ن د رب ه قال: "ليس عن ي الله عن ن مسعود رض يرها، عن اب ، وغ مان الدارمي " له وكتاب عث ة " و"السن راني م الطب ي "معج وف

هه". ور وج ور السموات والأرض من ن ن

سرها ، وأما من ف ه هادي أهل السموات والأرض ن أ رها ب سَّ آية من قول من ف ر ال سي ف لى ت ه أقرب إ ي الله عن ن مسعود رض اله اب ي ق ا الذ وهذ

ارات كلها ". ب ه الاعت هذ ور السموات والأرض ب ه ن ن ن مسعود، والحق أ ين قول اب ه وب ن ي ي ب اف ن لا ت ر السموات والأرض ف وّ ه من ن أ ب

ور/ 35[. آية ]الن ﴾ ال بَاحٌ  صْ ا مِ هَ ي اةٍ فِ كَ شْ مِ نُورِهِ كَ لُ  ثَ م قال: " وقوله تعالى: ﴿مَ ث

يره. ن كعب وغ ىُّ ب  أُب ، كما قال  من ده المؤ ي قلب عب وره ف لٌ لن ثَ ا مَ هذ

وره": ي "ن ر ف مي ر الض سِّ ي مف تلف ف وقد اخ

د - صلى الله عليه وسلم -. ور محمَّ ل ن ي - صلى الله عليه وسلم -، أي مث ب يل: هو الن ق ف

. من ور المؤ ل ن ، أي مث من ره المؤ سِّ يل: مف وق

ور رسوله - ا الن ا من هذ بً  اده نصي م عب ده. وأعظ ي قلب عب ه وتعالى ف حان ور الله سب ل ن ى: مث ل، والمعن ه يعود على الله عز وج ن والصحيح أ

ا. ظً  ى ولف تم معن ، وهو أ ة لاث ادير الث ق من الت ه الكلام يتض كور، وهو وج لى المذ ر إ مي ه عود الض من ا مع ما تض هذ صلى الله عليه وسلم -، ف

ابل، اعل والق لى الف اف إ يض له، ف اب ذ هو محله وق د: إ لى العب اف إ ياه، ويض ه إ ده وواهب ه لعب عطي ذ هو مُ لى الله تعالى: إ اف إ ور يض ا الن وهذ

صيل. ف ه الت ه الأمور كلها على وج كر هذ آية ذ ت ال من ، وقد تض ابل ومحل وحامل ومادة اعل وق ور ف ا الن ولهذ

اء. وره من يش وار، الهادي لن يض الأن اعل: هو الله تعالى، مف الف ف
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: قوله وعمله. رادته، والمادة يمته وإ ه، والحامل: همته وعز لب ، والمحل: ق من د المؤ ل: العب اب والق

ه ر ب ق وره ما ت اله من ن ن ما أ من ب ده المؤ عمته على عب هار تمام ن ظ ي وإ يه من الأسرار والمعان آية ف ه ال ت من ي تض يب الذ ه العج ي ب ا التش وهذ

هم. ه قلوب تهج ب ب عيون أهله وت

: ان ت ي طريق ه لأهل المعان ي ب ا التش ي هذ وف

ر تعرُّض ي ؛ من غ من ور المؤ ن ها ب ت مَّ رُ ملة بِ ه الج بَّ  شَ ، وهي أن تُ كلُّف ا وأسلم من الت ذً  ، وهي أقرب مأخ ه المركب ي ب ة التش إحداهما: طريق

. رآن ال الق ة أمث ا عامَّ ه، وعلى هذ ه ب ب ء من المش ز ج ه ب لت اب ه، ومق ب اء المش ز ء من أج ز صيل كل ج ف لت

ي رِّ دُّ ه الكوكب ال ب ة تش اج ج ل ز اح داخ لك المصب اح، وذ ها مصب ي ع ف وء، قد وض مع للض ذ لتكون أج ف ن ة لا ت وَّ : كُ كاة" وهي ة "مش ف أمل صِ ت ف

ها ب ة بحيث تصي ي رب ة ولا غ ي رق اح لا ش رَ ي وسط القَ رة ف ج يت ش ا، من ز ها وقودً مِّ ت ى الأدهان وأ ها، ومادته من أصف ها وحسن ائ ي صف ف

من ها، ف لى الأطراف دون ات إ آف ، وال ة مس أعدل إصاب ها الش ب ه، تصي أطراف ة ب راح محمي ي وسط الق ل هي ف هار، ب ي الن ي أحد طرف مس ف الش

ي قلب عه ف ي وض ور الله تعالى الذ لُ ن ثَ موع المركب هو مَ ا المج هذ ار، ف ر أن تمسه ن ي ء من غ ي ه يكاد يض ه وحسن ائ ها وصف يت اءة ز دة إض ش

ه. ه ب صَّ من وخ ده المؤ عب

ل. صَّ ه المف ي ب ة التش : طريق ة ي ان ة الث والطريق

مع ه قد ج ن إ من ف لك قلب المؤ ها، وكذ ت ها وصلاب ائ ها وصف ت ة لرق اج ج الز ه ب لب ه ق ب ه، وش لب : ق ة اج ج ، والز من : صدر المؤ كاة يل: المش ق ف

ه. ت رق لق ب ق على الخ ف ن ويش هو يرحم ويحسن ويتحن ، ف ة لاث الأوصاف الث

تد ه يش ت اء، وبصلاب يه من الصف اعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما ف ه، ويب ق والعلوم على ما هي علي ائ يه صور الحق لى ف تج ه ت ائ وبصف

لوب عل الله تعالى الق الحق لله تعالى، وقد ج لظ على أعداء الله تعالى، ويقوم ب ات الله تعالى، ويغ ي ذ ي أمر الله تعالى، ويتصلب ف ف

اها". ها وأصف ها وأصلب قُّ ر ه أ لي ها إ أحب ه، ف ي أرض ة الله ف ي لوب آن : "الق ، كما قال بعض السلف ة ي آن كال

د قِ تَّ اح التي يَ ، وهي مادة المصب ة للهدى ودين الحق من رة الوحي المتض ج : هي ش اركة رة المب ج ه. والش لب ي ق ور الإيمان ف اح: هو ن والمصب

د داد العب ز ي ر ف لى الآخ ورين إ اف أحد الن ض ن ي ، ف اب ور الوحي والكت طرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ون ور الف ور: ن ور على الن ها. والن من

ده ق عن ف ت ي ه، ف ه ونطق ب لب ي ق ل ما وقع ف مث ر ب ه الأث لغ م يب ر، ث الأث ه ب ي ل أن يسمع ف ب الحق والحكمة ق طق ب ا يكاد ين ور؛ ولهذ ا على ن ورً ن

، لا ه الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الحق اء ب ي ج وقه أن الذ طرته وذ له وف ريه عق ي ، ف طرة والوحي رع والف اهد العقل والش ش

، اطلة ه الب ب ه الش لب ي ق ور، عكس من تلاطمت ف ور على الن ا علامة الن هذ ، ف ان ق ل يتصادقان ويتواف ، ب ة ت قل الب ده العقل والن يتعارض عن

ي اتٍ فِ لُمَ ظُ  أَوْ كَ ي صدره كما قال الله تعالى:  ﴿ هي ف ، ف ات لي ها أهلها القواطع العق ، التي يسمي ات هلي ون الج ن اسدة من الظ الات الف ي والخ

لِ اللَّهُ لَهُ عَ جْ نْ لَمْ يَ مَ ا وَ اهَ رَ دْ يَ كَ هُ لَمْ يَ دَ جَ يَ  رَ أَخْ ا  ذَ  إِ ضٍ  قَ بَعْ وْ ا فَ هَ ضُ  عْ تٌ بَ ا لُمَ ظُ بٌ  ا حَ هِ سَ قِ وْ نْ فَ جٌ مِ  وْ هِ مَ قِ وْ نْ فَ جٌ مِ  وْ اهُ مَ شَ غْ يٍّ يَ جِّ رٍ لُ بَحْ

ور/40. نُورٍ )40( ﴾الن نْ  ا لَهُ مِ مَ فَ ا  نُورً
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تمال. ه أكمل اش تملت علي ام، واش تظ مَّ ان ت ي آدم كلهم أ ن آيات طوائف ب ه ال مت هذ تظ ر كيف ان ظ ان ف

ه ه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله، وأن كل ما عارض اء ب ما ج ي وا أن الحق ف ين عرف ر، الذ صائ : أهل الهدى والب اس قسمان ن الن إ ف

نُ آ مْ ظَّ هُ ال بُ  سَ حْ ةٍ يَ عَ ي قِ بِ ابٍ  رَ سَ : ﴿ كَ ه وهي ع ب ف ت ن ا له حاصل يُ ئً  ي ها ش ن يظ ه من العقل والسمع أمرها، ف ب ه على من قل نصي ب ت هات يش ب ش ف

جٌ  وْ اهُ مَ شَ غْ يٍّ يَ جِّ رٍ لُ ي بَحْ اتٍ فِ لُمَ ظُ  أَوْ كَ ابِ )39(  سَ رِيعُ الْحِ اللَّهُ سَ هُ وَ ابَ سَ اهُ حِ فَّ  وَ هُ فَ دَ نْ دَ اللَّهَ عِ جَ  وَ ئًا وَ  يْ هُ شَ دْ جِ هُ لَمْ يَ اءَ جَ ا  ذَ  إِ ى  تَّ اءً حَ مَ

نُورٍ﴾  نْ  ا لَهُ مِ مَ فَ ا  نُورً لِ اللَّهُ لَهُ  عَ جْ نْ لَمْ يَ مَ ا وَ اهَ رَ دْ يَ كَ هُ لَمْ يَ دَ جَ يَ  رَ أَخْ ا  ذَ  إِ ضٍ  قَ بَعْ وْ ا فَ هَ ضُ  عْ تٌ بَ ا لُمَ ظُ بٌ  ا حَ هِ سَ قِ وْ نْ فَ جٌ مِ  وْ هِ مَ قِ وْ نْ فَ مِ

ور/39، 40 . الن

اره ولم ب ي أخ قوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ف ين صدّ ع والعمل الصالح الذ اف ، أصحاب العلم الن لاء هم أهل الهدى ودين الحق وهؤ

مرة ي غ ين هم ف ن الذ راصي وض الخ ي علمهم من أهل الخ لا هم ف ، ف هوات الش يعوها ب ي أوامره، ولم يض ، وأطاعوه ف هات ب الش وها ب يعارض

. اسرون ك هم الخ رة وأولئ ا والآخ ي ي الدن طت أعمالهم ف ين حب لاقهم الذ خ ن ب عي مت ي عملهم من المست ، ولا هم ف ساهون

، هم يترددون ي ريب ، وف لالتهم يتهوكون ي ض ، وف هم يعمهون لمات آرائ ي ظ لمات ف وره أهل الظ ي ن رأوا ف ن ف ي ور الوحي المب اء لهم ن أض

الة ب كار وز الة الأف خ لا ن دهم إ ن عن ، إ طاب صل الخ ه رسوله من الحكمة وف عث الله تعالى ب ين مما ب دب ، ممحلين مج اهر السراب ظ رين ب ت مغ

اع الهوى ب ه لهم ات ب ه أوج ي الغ ب ر ما هم ب لا كب ي صدورهم إ ن ف ، إ رآن ة والق موها على السن ها، وقدّ لي وا إ ن ها واطمأ وا ب ، التي قد رض هان الأذ

يوش تماع الج تهى من " اج ر كلامه رحمه الله . ان لى آخ ير سلطان " . ... إ غ ي آيات الله ب ادلون ف له يج ، وهم لأج يطان وة الش خ ون

د )1/ 18 -  29(. وائ ة "، عالم الف الإسلامي

ال: ق ل ف آية والمث ان ال ي يخ السعدي ب مع الش وج

هه ، حات وج ه، لأحرقت سب ي لولا لطف ه - الذ اب ور، وحج اته ن ذ ه تعالى ب ن لك أ ، وذ وي ﴾ : الحسي ، والمعن ضِ الأرْ اتِ وَ اوَ مَ نُورُ السَّ " ﴿اللَّهُ 

. ة ن ارت الج ن ه است ور، وب مر، والن مس، والق ، والش ، والكرسي ار العرش ن ه است ور، وب ه - : ن لق ه بصره من خ لي تهى إ ما ان

ور. ن ن ي من اده المؤ ي قلوب رسله وعب ة ف ور، والإيمان والمعرف رعه ن ور، وش ه ن اب كت لى الله، ف ع إ : يرج وي ور المعن لك الن وكذ

ور الإيمان ليه، وهو ن ي يهدي إ ﴾ الذ نُورِهِ لُ  ثَ لمة والحصر، ﴿مَ م الظ ث وره، ف د ن ق ا: كل محل، يف ، ولهذ لمات وره تعالى، لتراكمت الظ لولا ن ف

لك . رق ذ ف اح بحيث لا يت ور المصب مع ن ﴾ ، لأن الكوة تج بَاحٌ  صْ ا مِ هَ ي : كوة ﴿فِ ﴾ أي اةٍ كَ شْ مِ ، ﴿كَ ن ي من ي قلوب المؤ رآن ف والق

ي ي ف اح، الذ لك المصب ﴾ ذ دُ وقَ اءة الدر. ﴿يُ ء إض ي : مض يٌّ﴾ أي  رِّ بٌ دُ  كَ وْ ا كَ هَ نَّ  أَ  ها : ﴿كَ هائ ها وب ائ ﴾ ، من صف ةُ جَ ا جَ  زُّ ةٍ ال جَ ا جَ  زُ ي  احُ فِ بَ  صْ ﴿الْمِ

لا قط، ف ﴾ ف ةٍ يَّ قِ رْ ، ﴿لا شَ ور ما يكون ن اره من أ ي ن يتون الذ يت الز : يوقد من ز ﴾ أي ونَةٍ تُ يْ زَ ةٍ  كَ ارَ بَ  ةٍ مُ رَ جَ  نْ شَ ة الدرية ﴿مِ اج ج تلك الز

، ، كانت متوسطة من الأرض ها الأمران ى عن ف ت ا ان ذ هار، وإ مس أول الن ها الش ب لا تصي قط، ف ﴾ ف ةٍ يَّ بِ  رْ غَ لا  هار، ﴿وَ ر الن مس آخ ها الش ب تصي

ءُ ي ضِ ه ﴿يُ ائ ا﴾ من صف هَ تُ يْ زَ ادُ  كَ ا قال: ﴿يَ ها، ولهذ يت ى لز ، ويكون أصف ن وتطيب تحسُ ره، ف هار وآخ مس أول الن ها الش ب ام، تصي يتون الش كز

. يت ور الز ار، ون ور الن : ن نُورٍ﴾ أي لَى  نُورٌ عَ ة ﴿ غ لي اءة ب اء إض ار، أض ه الن ا مست ذ إ هُ نَارٌ﴾ ف سْ سَ مْ لَوْ لَمْ تَ وَ
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، ي يت الصاف لة الز ز من ها، ب طر علي طرته التي ف ه، أن ف لب ي ق ور الله ف ، ون من قه على حالة المؤ ي ه الله، وتطب رب ي ض ل الذ ا المث ه هذ ووج

تعال لة اش ز من ه، ب لب ي ق ور ف لك الن تعل ذ ، اش ه العلم والإيمان لي ا وصل إ ذ إ روع، ف ، والعمل المش ة عاليم الإلهي ، مستعدة للت ة ي طرته صاف ف ف

، مة ي اءة عظ اء إض ، أض ه الإيمان لي ا وصل إ ذ هم عن الله، إ لب من سوء القصد، وسوء الف ي الق اح، وهو صاف لك المصب لة ذ ي ت ي ف ار ف الن

ور على ، ن ة اء المعرف ور العلم، وصف ، ون ور الإيمان ، ون طرة ور الف تمع له ن يج ، ف ة الدرية اج ج اء الز لة صف ز من لك ب ، وذ ه من الكدورات ائ لصف

وره. ن

كي ه يز ن كاءه وطهارته، وأ ﴾ ممن يعلم ز اءُ شَ نْ يَ نُورِهِ مَ ي اللَّهُ لِ دِ هْ ، قال: ﴿يَ لك ور الله تعالى، وليس كل أحد يصلح له ذ ا من ن ولما كان هذ

ال ن الأمث إ اطل، ف ح الحق من الب تض ليهم، ولي ا إ هم، وإحسان ه ب ا من هموا، لطف ه ويف لوا عن عق ﴾ لي الَ لِلنَّاسِ ثَ بُ اللَّهُ الأمْ رِ ضْ يَ مو. ﴿وَ معه وين

لتعلموا أن اء، ف ي ع الأش مي ج علمه محيط ب ﴾ ف لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ اللَّهُ بِكُ حا، ﴿وَ اد علما واض علمها العب ي ، ف ولة من المحسوسة ي المعق قرب المعان ت

ها، ولا الاعتراض علي لها، لا ب رها وتعق تدب الكم ب غ ت ليكن اش اد، ف ها مصلحة للعب ن لها، وأ اصي ف اء وت ي ق الأش ائ رب من يعلم حق ال، ض ه الأمث رب ض

ر السعدي "  )568 - 569(. سي ف تهى من " ت تم لا تعلمون "  ان ن ه يعلم وأ ن إ ها، ف ت معارض ب

والله أعلم .
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